
  جامعة القاهرة
  كلية دار العلوم

  قسم الفلسفة الإسلامية

  

  
  

  مناهج التصنيف فى الفلسفة الإسلامية
  ماجستير رسالة 

  
  

  إعداد الطالب

  عصام الدين السيد أنس مصطفى الزفتاوى

  
  

  تحت إشراف 

  الأستاذ الدكتور 

  مدكورعبد المنعم عبد الحميد 

  أستاذ الفلسفة الإسلامية
  
  
  

م ٢٠٠٩/  هـ ١٤٣٠



  
  
  
  
  
  
  

  شكر وتقدير
حفظه االله   د عبد الحميد مدكور   /أالكبير  أتوجه بعظيم الشكر والتقدير إلى أستاذى       

 كما أتوجه بذلك أيضا     ،طوال فترة البحث  على ما أولانى من عناية واهتمام       تعالى  
د مصطفى لبيب عبد الغنى على قبولهمـا        /أد حامد طاهر و   /أستاذى الكبيرين أ  إلى  

، واللذين كانا لجهودهما العلمية المنهجية فى مجال العمل أثر بـالغ            مناقشة الرسالة 
قـسم الفلـسفة    بالأعـلام    لأساتذتىتقديمه   مؤكدا على الشكر الواجب      ،فيه

 وأياديهم البيـضاء وجهـودهم       منتهم كريمبكليتى الحبيبة دار العلوم، ل    الإسلامية  
 وأخص  ،لاحترام والعرفان العظيمة فى مجال الفلسفة والفكر الإسلاميين فلهم كل ا        

 ،منهم أستاذى المرحوم الدكتور عبد المقصود عبد الغنى رئيس القـسم الأسـبق            
، كما لا بد من توجيـه       ل فى البحث  ـوالذى انتقل إلى الرفيق الأعلى أثناء العم      

شكر خاص إلى الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة الذى كان له فضل الريـادة فى              
فلـه  »  قـسم الأدب   –العرب  العلماء   التأليف عند    مناهج«مجال البحث بكتابه    

 ـ  الشكر ل ، وختاما فكل    التقديرعظيم   جال الـدرس الفلـسفى     ـلذين أثروا م
  ذا البحثـان هـالإسلامى، فلولاهم جميعا ما ك
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 مناهج التصنيف فى الفلسفة الإسلامية

  -٢-

 بسم االله الرحمن الرحيم 
  

  تمهيد 

  :مشكلة البحث وأهميته
ربما يكتسب الموضوع جانبا كبيرا من أهميته من كونه يتحدث عن جانب من أهم جوانب النشاط العلمـى وهـو                    

ة  بحيث يعد مؤرخو الحـضار     ،يستمد الحديث عن التصنيف أهميته من المكانة العظمى التى أعطاها الإسلام للعلم           و ،التصنيف
  .)١(الإسلامية أن العلم ومكانته فى الإسلام يعتبر من أهم عوامل قوة الحضارة الإسلامية ودولته

، فدراسـة منـاهج     )٢(أحد وسائل نقل الحضارة وربط الأجيال بعضها بـبعض        هو  بصفة عامة    لا يخفى أن الكتاب   و
  كوعاء ناقل للثقافة والقيم والفكر والمعرفة، ولا       أهميتها أيضا إلى القيمة الحضارية للكتاب     بعض وجوه   التصنيف ربما ترجع فى     

والبحث فى مناهج الكتابة أو التصنيف هو . )٣(أن تاريخ الكتاب يدلنا على أن هناك كتبا كثيرة أثرت فى حركة الحضارة        شك  
  . بحث فى آليات وضوابط هذه الوسيلة الحضارية المهمة

وليـست  ،  وقدرته على متابعة التطور والتقدم    ،  ركة العقل العربى  إن حركة التأليف العربية هى المقياس الحقيقى لح       ((
لذلك فإن محاولة الاقتراب من هذه الحركة       ،  مشكلات الثقافة الحالية فى العالم العربى إلا النتائج المباشرة لحركة التأليف نفسها           

إن لم نقل إنه المفتـاح  ، يرة من الأهميةثم اقتراح الحلول المناسبة لها أمر على درجة كب        ،  وملاحظة تطورها ،  بتشخيص أمراضها 
  .)٤())الحقيقى لحل كثير من مشكلات التخلف التى يعانى منها العالم العربى فى الوقت الحاضر

 ويتميز الباحثون فيما بينهم تبعا      ،لئن بدت عملية التصنيف هينة فى الوهلة الأولى فإا تتطلب مهارة ومرانة بالغتين            ((و
 التى تفصح عن إعداد منظم      ،لمادة الأولى لدراستهم، ويمكن التعرف على الباحث المنهجى من كتاباته         لقدرم على تصنيف ا   

 أمـا   ، لكنها مترابطة  ، إذ نراه يرتبه ويجزئه إلى فقرات مستقلة       ، ويتجلى ذلك فى طريقة عرضه لموضوعه      ،ومنهجى لمادة بحثه  
 وفى كـثير    ،الذين تتسم كتابام بالاستطراد والتكرار والحشو     هؤلاء الذين لا يعنون بتصنيف الجزازات فهم بالذات هؤلاء          

من الأحيان يجد الباحث الذى يجيد تصنيف المادة الأولية لموضوعه كشوفا ما كانت لتخطر بذهنه لولا ذلك اهود الـشاق            
  .)٥ ())الذى بذله فى التصنيف

 دينية وعلمية وحضارية أوسع مـدى مـن أى           قد أخذ أبعادا   – بصفة عامة    –إلا أن التصنيف عند علماء المسلمين       
حضارة أخرى، لأم رأوه خادما لدينهم وكتام وسنة نبيهم وشريعته، ولهذا صاروا يتدينون االله تعالى بالتصنيف فى دينـه،                   

  .ويرون من التصنيف عملا صالحا جارية حسنته عليهم إلى يوم الدين ما استفيد منه علما

                                                           
  ). ٨٤ - ٥١ص (د عبد الحميد مدكور، دراسات فى الفكر الإسلامى، /أ: راجع بخصوص هذه العوامل )١(

  .وقد جرينا فى هوامش البحث على الاقتصار على ذكر المعلومات الوراقية الكاملة للمصدر أو المرجع فى قائمة المصادر والمراجع آخر البحث
جورج  -:  وهناك العديد من الدراسات التى اهتمت بدراسة الأثر الحضارى للكتاب منها على سبيل المثال              ).١/٨(ول ديورانت، قصة الحضارة     : ظر ان (٢)

خص  ألكسندر ستيبتشفيتش، تاريخ الكتاب، وقد       -). الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال فى منطقة الشرق الأوسط       (عطية، الكتاب فى العالم الإسلامى      
  .الفصل السادس منها للكلام عن الكتاب عند العرب

من المشهور مثلا فى حضارتنا الإسلامية أثر الرسالة للإمام الشافعى على مجال أصول الفقه، وأثر صحيح البخارى على مجال الحديث الشريف، وفى مجال                        (٣)
أثر كتابات جون اسـتيوارت  : انظر مثلاأو إحياء علوم الدين، وفى الحضارة الغربية الفلسفة الإسلامية أثر افت الفلاسفة مثلا، أو أثر الرسالة القشيرية         

  ).١/٣٧(د النشار، نشأة الفكر الفلسفى، /أ: مل فى تحول أوروبا والعالم الحديث ككل فى
   ).٦٢ص (، حركة التأليف فى العالم العربى المعاصرد حامد طاهر، /أ )٤(

 - ١٩٦ص  (د العبد، دراسات فى الفلسفة الإسـلامية،        /أ: نقله عنه  ).٥١٤ – ٥١٣ص  ( الحديث ومناهج البحث،     د محمود قاسم، المنطق   /أ:  راجع (٥)
  .قاسم التى رجعنا إليها/ ولم نستطع الوصول إلى موضعه من الطبعة الثانية لكتاب د). ١٩٧



  التمهيد

-٣-

ى فى تأليف الكتب وتصنيفها والناس لا يلتفتـون إلى كتبـك ولا إلى              نعتإنك ت : ((شافعىللشيخه الإمام ا  قال المزنى   
التصنيف التى عرف ا الإمـام الـشافعى   بوهذه العناية المبكرة . )١())يا بنى إن هذا هو الحق والحق لا يضيع : تصنيفك فقال 

وإن  ،للإمام الـشافعى  ) الرسالة(لفلسفى فى كتاب    تحدث عن مظاهر التفكير ا    الذى  لفتت نظر الشيخ مصطفى عبد الرازق       
تسلك فى سرد مباحثها وترتيب أبواا نسقا       ((حيث   ،كان كلام الشيخ عبد الرازق أقرب إلى الحديث عن مناهج التصنيف          

 ـ       ، قد يختل اطراده أحيانا ويخفى وجه التتابع فيه        ،مقررا فى ذهن مؤلفها     ،وض ويعرض له الاستطراد ويلحقه التكـرار والغم
عبـد   وقد عرض    ،))ولكنه على ذلك كله بداية قوية للتأليف العلمى المنظم فى فن يجمع الشافعى لأول مرة عناصره الأولى                

من ناحية العناية بضبط الفروع والجزئيـات بقواعـد         ) الرسالة(لملامح نشأة التفكير الفلسفى فى الإسلام فى كتاب         الرازق  
  .)٢( والأسلوب الحوارى الجدلى المشبع بصور المنطق ومعانيه،دود والتعاريف أولا والاتجاه المنطقى إلى وضع الح،كلية

يمكن ( ما يتمهر فى علم الحديث       لَّقَ: ((ويرون أن التصنيف هو باب المهارة فى العلم، قال الحافظ الخطيب البغدادى           
لى إمتفرقه وألف متشتته وضم بعـضه       جمع   لا من إويقف على غوامضه ويستثير الخفى من فوائده        ) تعميمه على مطلق العلم   
كى القلب ويشحذ الطبـع     زصنافه فإن ذلك الفعل مما يقوى النفس ويثبت الحفظ وي         أبوابه وترتيب   أبعض واشتغل بتصنيف    

  . )٣())ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده الى آخر الدهر
 بخطورة التصنيف والتأليف ومنذ وقت      ين واع ، بالتميز الحضارى لدينهم وفكرهم وأصولهم     ن واعين كما كان المسلمو  
 :فه بقوله  حيث عر  ، ومن الإشارات المتميزة فى هذا المضمار كلام ابن النديم على أبى زيد البلخى             ،مبكر من تاريخ حضارم   

لعلوم القديمة والحديثة تـلا فى تـصانيفه وتأليفاتـه طريقـة             وكان فاضلا فى سائر ا     ،أبو زيد البلخى واسمه أحمد بن سهل      ((
يعنى ضمن الكُتاب المترسلين ممن    ( إلا أنه بأهل الأدب أشبه وإليهم أقرب، فلذلك رتبته فى هذا الموضع من الكتاب                ،الفلاسفة

 والذى كتـب    ،ند ابن النديم   واضحة جلية ع   ، والتمييز بينها  ، فقد كانت مناهج التصنيف واتجاهاته     .)٤(..)).)رويت رسائله 
 ـ٣٧٧(فهرسته ليجمع ما ألف من الكتب حتى سنة          من الزمان  فحسب   يعنى بعد حوالى قرنين      ،)٥(كما ذكر فى مقدمته   )  ه

 يريـد  ،)) إلا أنه بأهل الأدب أشبه،تلا فى تصانيفه وتأليفاته طريقة الفلاسفة ((: وانظر قوله ،)٦(من بداية التصنيف فى الإسلام    
 وإن كان اتبع فى منهجه فى التصنيف طريقة     ، أن تكوين أبى زيد البلخى العلمى أدبى لغوى بالأساس         – فيما نظن    –يم  ابن الند 
وإن كان قـد     ،لكنه ينهج فى منهجه فى التصنيف طريقة الفلاسفة        ،ه علوم اللغة والأدب   مصنفاتولهذا تغلب على    . الفلاسفة

  .)علوم الفلسفة(ألف شيئا فى علوم الأوائل 
وينبغى أن يعتنى بالتـصنيف     : ((، فيقول الإمام النووى رحمه االله     مصنفبل قد يكون التصنيف فاتحا لباب الاجتهاد لل       

إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه، ويثبت معه لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعـة                    
وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض       ،فقه، وواضحه من مشكله، وصحيحه من ضعيفه      والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومت     

  .)٧())عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة اتهد
 ، بعينـها  صنفات لبعض الم  -ا تؤثر على عقيدة المرء نفسه       إ حتى   –كما قد يرى بعض علماء المسلمين أهمية عظمى         

يعنى الشيخ أبـا    (ومن أراد معرفة قدره      ((:كتاب تبيين كذب المفترى لابن عساكر     ومن أمثلة ذلك قول التاج السبكى عن        

                                                           
  ).٢٤ - ٢٣ص (السيوطى، التعريف بآداب التأليف، : نقله عنه (١)
  ).٢٤٥ص (د الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، الشيخ مصطفى عب (٢)
  ).٢/٢٨٠(الخطيب البغدادى، الجامع لأخلاق الراوى والسامع،  (٣)

  ).١/١٣٨( ابن النديم، الفهرست، )٤(
  ).١/٢( ابن النديم، الفهرست، )٥(
 ـ١٥٠ت   ،الأموى القرشى جريج بن زالعزي عبد بن الملك عبد( ذكروا أن من أوائل من صنف فى الإسلام الإمام ابن جريج             )٦( ت (، والإمام مالـك     ) ه

  ).١/٨٩(السيوطى، تدريب الراوى : ونظائرهما من علماء هذه الحقبة، راجع)  هـ١٧٩
   ).٣٠ – ١/٢٩( النووى، اموع شرح المهذب، )٧(
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كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى الذى           تبيين وأن يمتلىء قلبه من حبه فعليه بكتاب      ) الحسن الأشعرى 
لابن  التبيين كل سنى لا يكون عنده كتاب      :فيقال  الكتب وأعظمها فائدة وأحسنها    لِّجوهو من أَ   ،صنفه الحافظ ابن عساكر   

  .)١ ())عساكر فليس من أمر نفسه على بصيرة
 سواء فى البحث عما لم يتم التصنيف فيـه          ،علماء المسلمين يتمتعون بحس تصنيفى عال     متقدمى  وقد كان الكثير من     

 وفى ذلك يقول الإمام     ،يف بالنشاط الإنسانى   أو فى ارتباط التصن    ، أن يتبعه فى تأليفه    صنف أو فيما على الم    ،فيحاولون تداركه 
. ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر، ومعانيه لا تستقصى، وجبت العناية بالقدر الممكن             ((:الزركشى بخصوص علوم القرآن   

ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه، كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث، فاستخرت االله                   
 نكته وعيونه، وضمنته من المعـانى       فنونه، وخاضوا فى    ذلك جامع لما تكلم الناس فى       وضع كتاب فى     فى - وله الحمد    -عالى  ت

الأنيقة، والحكم الرشيقة، ما يهز القلوب طربا، ويبهر العقول عجبا، ليكون مفتاحا لأبوابه، عنوانا على كتابه، معينا للمفسر                  
من نوع من هذه    ما  واعلم أنه    ((: ثم قال بعد أن ذكر فهرست أنواعه       ،)٢())اره ودقائقه على حقائقه، ومطلعا على بعض أسر     

الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه، لاستفرغ عمره، ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله، والرمز                    
  ! ان التقصير  وماذا عسى أن يبلغ لس،فإن الصناعة طويلة والعمر قصيرإلى بعض فصوله، 

  .)٣())العين فضل ولكن ناظر العين فى*  قالوا خذ العين من كل فقلت لهم
 تعطى  ، ومنذ فترة مبكرة فى الحضارة الإسلامية      ،ومن جهة أخرى فإن النظرة الإحصائية إلى نشاط المسلمين التصنيفى         

أن ذلك كـان يقـف وراءه        شك    ولا ،ا ومدى عنايتها بالعلوم والتصنيف فيه     ،دلالات واضحة على عبقرية هذه الحضارة     
العقـد   فحـتى    ، أظهرت من خلالها كل هذا النشاط العلمى التصنيفى الواسع         ، رعتها عقول كبيرة   ةواضحتصنيف  مناهج  

 ـ مـصنفات القرن الرابع وهو الوقت الذى كتب فيه ابن النديم فهرسته العظيم الذى حاول فيه تتبـع  السابع من   ضارة الح
 ،) مؤلفا ٢٢٣٨( بينما بلغ عدد المؤلفين      ،) عنوانا على وجه الدقة    ٨٣٦٠(فذكر   -ا فى حضارة الإسلام      عامته –الإنسانية  

من مجمل   %) ٧,٥٥(بنسبة تقترب من    )  كتابا ٦٣٢( وبلغ عدد الكتب المترجمة      ، %)٠,٩٨( بنسبة   ،) امرأة ٢٢(منهم  
  .)٤ (...) مترجما٦٤( أما المترجمون فبلغ عددهم ،عدد الكتب

المخالفـة   تقدم فإننا لا نعدم بعض الاتجاهات الفكرية داخل الحضارة الإسلامية التى اتسمت بشىء مـن                 ورغم ما 
 ونجد هذا الاتجاه واضـحا      ، إما انتصارا لمرحلة الشفاهية وهى المرحلة السابقة على الكتابة         ،والتجاهل للتصنيف والغض منه   

   .)٦( فى مقدمة كتابه المعتبرفيلسوفند أبى البركات البغدادى العله متأخرة  كما نجد إشارة ،)٥(عند متقدمى أهل الحديث
 على ما حكاه الشيخ محيى الدين ابن عربى عن شيخه أبى محمـد              ،كما نجده كموقف معرفى عند بعض كبار الصوفية       

 ولا  ، يتكلم إلا بالقرآن   لا.. . لا تأخذه فى االله لومة لائم      ، كان يصدع بالأمر   ،المفتوح عليه فى القرآن    ((: قال ،عبد االله القطان  
 أليس فى   ، ما أطول حسام غدا    ، والتآليف صنفات مساكين أصحاب الم   : سمعته يقول بمدينة قرطبة    ، لم يكتب كتابا   ،يرى غيره 
كـتبى   ((: ومن المشهور قول الشيخ أبى الحسن الشاذلى       .)٧()) وفى حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم        ، مقنع كتاب االله 
  .)٨ ())أصحابى

                                                           
   ).٣/٣٥١( التاج السبكى، طبقات الشافعية الكبرى، )١(
  ).١/٩(رآن، الزركشى، البرهان فى علوم الق )٢(
  ).١/١٢(الزركشى، البرهان فى علوم القرآن، )٣(
  ).١/١٧(د محمد عونى عبد الرؤوف، مقدمة تحقيقه للفهرست، /أ )٤(

  ).٦٨ – ٢/٦٤(السيوطى، تدريب الراوى،  (٥)
  .، وسيأتى الحديث عن منهجه وإشارته تلك بالتفصيل فى محله)١/٢(أبو البركات البغدادى، المعتبر  (٦)
  ).٣٣١ - ٣٣٠ص (ن عربى، روح القدس، اب (٧)

  ).٥١١ص : ( انظر هنا)٨(
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 حيث يضع أيدينا علـى      ، جدير بالتأمل  – رغم غرابته    –من القطان شيخ ابن عربى      أن هذا الموقف المعرفى      شك   ولا
 وأن على المصنف أن يعلم أن االله سيحاسـبه          ، وأنه ينبغى أن تكون الله     ، النية فيه  :أمور لا بد من مراعاا عند التصنيف منها       

 وأن كل أدواما ووسائلهما إنمـا       ، الكتاب والسنة فى الحضارة والفكر الإسلاميين       التأكيد على مركزية   : ومنها .على تأليفه 
 ففى كتاب االله وحديث رسوله صـلى االله عليـه           ، وصدقا قال هذا الولى العارف     ،)الكتاب والسنة (هى لخدمة هذا المركز     

  . وأى مقنع،وسلم مقنع
أن التصنيف أكثر أهمية، واهتموا ببيان أول من صنف         شك   ، فلا )١(وقد تكلم العلماء عن أهمية الخط فى نقل الأفكار        

 وحـسن  ، وما زال المؤرخون يمدحون فى تراجم العلماء هذا العالم أو ذلك بجودة التصنيف والإتقـان           ،)٢(الكتب فى الإسلام  
منـاهج   مما يؤكد على وجـود       ، ولولا وجود منهج مستبطن عندهم ومعايير للنقد ما خرجت تلك الأحكام منهم            ،التأليف

 ويحـاول هـذا البحـث    ، وقدموا لنا أحكامهم عنها، العلماءمصنفات نقدوا فى ضوئها ،ومعايير واضحة للتصنيف عندهم  
  .استخلاص تلك المناهج والمعايير

 فإن هذه الأهمية ترجع إلى ما ورد فى السنة النبوية نفسها، فقد قال صـلى االله عليـه                   :أما الأهمية الدينية للتصنيف   
إن مما يلحق المؤمن من     : ((، وقال صلى االله عليه وسلم     )٣(...))أو علم ينتفع به   ... إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا     : ((وسلم

وهو على  : ((قال السيوطى . ، فقد حمل العلماء العلم على التصنيف والتعليم       )٤())عمله وحسناته بعد موته علماً علَّمه ونشره      
  .)٥())التصنيف أظهر لأنه أطول استمراراً

اء فلولا  الأمل مذموم للناس إلا العلم    : ((ولعلمائنا نظرات عميقة فى الجانب الدينى للتصنيف يقول الإمام ابن الجوزى          
مل فى البقاء طويلا مذموم لعامـة النـاس، إلا          الأ، فالأمل بمعنى الرغبة والتعلق بطول الحياة و       )٦())واأملهم لما صنفوا ولا ألف    
لبقاء ما ارتفعت هممهم لتصنيف المطولات والموسوعات، فمن قصر أمله لا يتأتى له طول التـصنيف                للعلماء فلولا تأميلهم ا   

  .وكثرته وتنوعه، بخلاف من أمل ذلك فيصنف
فنفعه قاصر على مدة حياته ما لم يصنف كتاباً يخلد بعـده أو             ... العالم وإن امتد باعه   : ((ويقول الإمام التاج السبكى   

  . )٧(...))ولعمرى إن التصنيف لأرفعها مكاناً... تلميذيورث علما ينقله عنه 
كتب تصنيف  ) يعنى فروض الكفاية  (ومنه  : ((ه الإمام الزركشى فى قواعده من فروض الكفايات فقال رحمه االله          وعد

 والعلم لا يحـل      فى المواهب،  قٍرولن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها فى ازدياد وت         . العلم لمن منحه االله تعالى فهما واطلاعا      
  رِكتمه، فلو ت  ك التصنيف لضوإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للنـاس           {تعالى   ع العلم على الناس وقد قال االله      ي 

  .)٨())}ولا تكتمونه 
وهذا الموقف الصريح من التصنيف والحكم عليه بأنه من فروض الكفاية، لا ينافى الموقف الذى ذكره كـثير مـن                    

                                                           
  ).٨٢ -١/٨١(طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة  (١)
  ).٥٨ – ٣/٥٧(جورجى زيدان، تاريخ التمدن،  (٢)
، والنسائى  ) الصدقة عن الميت   كتاب الوصايا، باب فيما جاء فى     (، وأبو داود    )كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته         (أخرجه مسلم    (٣)

  . عن أبى هريرة) كتاب الأحكام عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب فى الوقف(، والترمذى )كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت(
اع أبواب الصدقات والمحبسات ، بـاب  جم(، وابن خزيمة فى صحيحه )كتاب الإيمان وفضائل الصحابة ، باب ثواب معلم الناس الخير(أخرجه ابن ماجه  )٤(

وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه             : ((... ، عن أبى هريرة رضى االله عنه، وبقيته       )فضائل بناء السوق لأبناء السابلة    
  )).أو را أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته يلحقه من بعد موته

  ).١٨ص (يوطى، التعريف بآداب التأليف، الس (٥)
  ).١٨/٢٢٥(ابن حجر، فتح البارى، : نقلا عن (٦)
  ).١٩ - ١٨ص (السيوطى، التعريف بآداب التأليف، :  ونقله عنه(٧)
  ).٢٠-١٩ص (السيوطى، التعريف بآداب التأليف، : ، ونقله عنه أيضا)٣/٣٣( الزركشى، المنثور فى القواعد (٨)
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، لأن الموقفين من حيثيتين مختلفتين، وليس بينهما تضاد، فإن التصنيف           )١(علماء المتقدمين من أن التصنيف من البدع الحسنة       ال
مع كونه من البدع الحسنة بمعنى أنه أمر لم يرد عن النبى صلى االله عليه وسلم                ) وليس الشرعية فحسب  (فى العلوم المشروعة    

ى الأمة لما فيه من حفظ العلم من الضياع، والبدع بحسب تقـسيم الجمهـور تـشمل                 فعله بخصوصه، فإنه فرض كفاية عل     
  .الأحكام الشرعية كلها

  .)٢())كتاب الإنسان كالنائب عنه فى نصح أخوانه بعده، ما دام الكتاب باقيا((ويرى العارف الشعرانى أن 
لتصنيف، كما أن منهم من لم يتطرق إليه،        ويلاحظ أن بعضا ممن تناول آداب العالم والمعلم قد تطرق صراحة لآداب ا            

  .)٤(بالتفصيل، وقد استفدنا من كلامه الثرى، على ما سيأتى )٣(الإمام النووى: فمن الفريق الأول
ومن الفريق الثانى الإمام طاش كبرى زاده، الذى خصص المقدمة الثالثة من مقدمات الكتاب للكـلام فى وظـائف                   

 أن  – أن يقتدى بصاحب الشرع      – يهِنِ أن يجرى المتعلم مجرى ب     –يكون تعليمه لوجه االله     أن  : المعلم، فجعلها عشرة وظائف   
  .آداب الدرس والفتوى والقضاء والتذكير... لا يدخر نصحه عن المتعلم

ومن الفوائد التى يمكـن  . ولم يذكر ضمنها آداب التصنيف، وإن كان كلامه لا يخلو من فوائد تفيد فيما نحن بصدده            
د من كلام طاش كبرى زاده حول أهمية موضوع البحث أنه يساعد على تحصيل العلوم، كمـا يـساعد علـى                     أن تستفا 

  .)٥( فى فنون الفلسفة الإسلاميةصنفاتالتصنيف فيها، كما يعين على تمييز مراتب الم
اهج التصنيف فى   الحديث عن من  وإذا كان ما مضى يتعلق ببيان أهمية التصنيف بصفة عامة عند علماء المسلمين، فإن               

 نشأا وتطورها، ماذا قدمت، وماذا نريد منها أن تقدم لنا فى وقتنا المعاصر هو حديث له أهميته لارتباطه                   )٦(الفلسفة الإسلامية 
 أولا بحضارتنا الإسلامية ايدة، ولارتباطه ثانيا بأزمتنا الحضارية الحالية، والتى يبدأ حلها من تطوير ما يحتاج إلى تطوير مـن                   

  .هذه ، وإحياء ما يحتاج إلى إحياء، ونفض غبار القرون والركود عما يحتاج إلى نفض ذلك عنه التصنيف مناهج
الحضارية الإسلامية المعاصرة كإشكالية التشريع وإشكالية التعليم وإشكاليات العلـوم           وتقف العديد من إشكالياتنا   

كاليات مناهج العلوم الإسلامية، ومناهج التصنيف فيها، والفلسفة        إلخ دون حل فى انتظار حل إش      ... الاجتماعية والإنسانية 
  .بصفة عامةالإسلامية واحدة من هذه العلوم المهمة ومن هنا تأتى أهمية الموضوع 

عاصـرة،  تقف إشكاليات الفلسفة الحديثة، والتيارات الفكرية الم      : وفى مجال الفلسفة الإسلامية على وجه الخصوص      
 يقف كل ذلك بحاجة إلى حل فى ضوء مذهب فلسفى إسلامى متكامل فى عصر أصبحت                …لإسلامى  ار الحضارى ا  سوالانح

 ومرورا بالسياسة والاجتماع والتربية والاقتصاد وكافة       ةالفلسفة تقف من وراء كل شىء ابتداء من المباحث الفلسفية الصرف          
تأطيرها فى إطار فلسفى، ولهذا نجد أن أعـلام المـصلحين فى        العلوم الإنسانية وانتهاء بالعلوم التطبيقية والتجريبية، والتى يتم         

 وما زالـت، ولـن      –الحضارة المعاصرة وفى شتى االات هم من الفلاسفة أو لهم صلة وثيقة بالفلسفة، فقد كانت الفلسفة                 

                                                           
السيوطى، الأمـر  ). ١٩٠ص (، ١٤٠٤النووى، التبيان فى آداب حملة القرآن، بتحقيق العلامة الشيخ محمد محمود الحجار،ط : ل المثالانظر على سبي )١(

  ).١٢ -١١ص(البيركوى، الطريقة المحمدية، ). ٢٩ص(بالاتباع والنهى عن الابتداع، 
  ).٧ص ( الشعرانى، البحر المورود، (٢)
  ).٣٠ - ٢٩، ٦-٣/ ١(اموع شرح المهذب : هم والشهير فى الفقه الشافعىوذلك فى مقدمة كتابه الم (٣)

  ).١٣٢، ١١٨، ٧١ص : ( انظر هنا)٤(
  ).١/٧٣(طاش كبرى، مفتاح السعادة،  )٥(

ين قد طـرح تـسمية      ، وإن كان بعض الدارسين والباحث     )الفلسفة الإسلامية : (شاع فى العقود الأخيرة تسمية الفكر الفلسفى فى العالم الإسلامى باسم           (٦)
، لكن الاسم الأول صار الأكثر شيوعا واستعمالا وتعبيرا عن تلك الفلسفة التى برزت فى ظل الإسلام سواء كانـت علـى أيـدى                        )الفلسفة العربية (

 الباحثين من يرى أن      أو غيرها من اللغات، وإن كان من       - وهو الغالب    –المسلمين أو غيرهم ممن عاش تحت ظل حضارته، وسواء كتبت باللغة العربية             
). ٢٠ – ١٦ص (الشيخ مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية،         : للتوسع راجع . هذا الخلاف أشبه ما يكون باللفظى ولا طائل من تحته         

، )بالاشـتراك (ميـد مـدكور     د عبد الح  /د محمد الأنور السنهوتى، أ    /أ). ١٩ - ١/١٨( منهج وتطبيقه،    –إبراهيم مدكور، فى الفلسفة الإسلامية      / د
  ).٦٢ – ٥٩ص (دراسات فى الفلسفة الإسلامية، 
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  . علم العلوم ورئيسها–تزال 
ل بعد أن توافرت مفردات هذه الدراسة من        ومن هنا تصبح الحاجة ماسة إلى دراسة الفلسفة الإسلامية فى إطار متكام           

  .نصوص ودراسات غطت مساحات الفلسفة الإسلامية الواسعة والمختلفة
إن أهمية موضوع البحث ربما تأتى أيضا من أا تساعد على القراءة الأفقية للإنتاج الفكرى والفلسفى عبر القـرون                   

 على حدة، فمعرفة منهج التصنيف لكل الكتاب تساعد على وضعه           الزمانية المختلفة وليس مجرد القراءة الرأسية لكل كتاب       
حيث تساعد القراءة المنظمة على حسن      التصنيف  فى مكانه المناسب وسط ما سبقه وما تلاه من جهود علمية فى نفس منهج               

الأصالة والجدة فى   تصور المسائل وإدراكها ووضع الأمور العلمية فى سياقاا المناسبة كما يساعد ذلك على اكتشاف عناصر                
كما نرجو من دراسة مناهج التصنيف أن تصل بنا         . الأدبيات المتشاة ويوضح بعض مآخذ الضعف وشيئاً من أسباب الوهم         
  .إلى أفضل السبل للتصنيف فى فنون العلم المختلفة التى ستشملها الدراسة

اخضرار الفلسفة، فأصبحوا   : لة قيل فيها  فبينما تنتقل الفلسفة فى الغرب من مرحلة إلى أخرى حتى وصلت إلى مرح            
، فإن الإنسان بحاجة ماسـة إلى  )١( بفلسفة خضراء تعيد صياغة قيم الإنسان وحضارته بما يحافظ على ما تبقى من البيئة  نينادو

 فلسفة كاملة لن يجدها إلا فى ظلال الإسلام تحافظ على التوازنات جميعا بين الروح والجـسد والعقـل، بـين الحاجـة إلى              
  .الاستهلاك والمحافظة على البيئة، وتعطى ميزانا وتوازنا للإنسان فى سلوكه وأفكاره وقيمه وحضارته

ومن هنا يحاول هذا البحث الكشف عن بعض خصائص هذه الفلسفة فى أحد أهم الأنـشطة الإنـسانية تـأثيرا فى         
مية، وليس بمحتوى الكتابة، فالبحث يتناول شـكل        الحضارة ألا وهو التصنيف، فهو يتعلق بكيفية الكتابة فى الفلسفة الإسلا          

         ا ذلك المصن التصنيف من الخارج، وعن الكيفية التى كتب   فه، وليس عما كتبه فيه، من ثم فلـن يتعـرض           ف أو ذاك مصن
  .للنظريات الفلسفية أو الكلامية أو الصوفية

الباب  من الكلام على أهمية مناهج التصنيف فى         وإذ اقتصر كلامنا هنا على أهمية الموضوع بصفة عامة فسيأتى المزيد          
الباب يتناول  ، بينما   )من الخارج ( المسائل التى تدور حول مناهج التصنيف        ناتناولحيث  البحث،  القسم الأول من    الأول من   
  .ثكما سيأتى بيانه عند الحديث على خطة البح) من الداخل(المسائل الداخلة فى مناهج التصنيف نفسها الثانى منه 

التميز فى التصنيف، والذى يرجع إلى قدرات الباحثين علـى          : كما يمكن القول بأن من فائدة دراسة مناهج التصنيف        
  .)٢(تصنيف المادة الأولى لدراستهم، ويمكن التعرف على الباحث المنهجى من كتاباته

 صر وليس أزمة فى العلوم نفـسها      وأيضا فالأزمة الحالية فى بعض وجوهها أزمة فى التصنيف والتأليف بما يناسب الع            
إصلاح مناهج التعليم، وعدم القدرة على التواصل مع التراث، وتجديد الخطـاب الـدينى فى صـورته                 فالمناداة ب  ،فحسب

 والثابت أيضا بحاجة    ،، فالمتغير من هذه العلوم بحاجة إلى تغيير وتجديد واجتهاد         المكتوبة، تعبر فى مجملها عن أزمة فى التصنيف       
 وهنا تبرز أهمية مناهج التصنيف القادرة علـى         ،لأقل إلى تجديد فى التصنيف والعرض والصياغة بما يناسب أهل العصر          على ا 

  . المتغير منها والثابت:مواجهة المشكلة بشقيها
هل هناك ما يـسمى بمنـاهج       : محاولة الإجابة على السؤال التالى    فى ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث بأا          

  وما هى ؟ ون فى الفلسفة الإسلامية شيئا منها ؟صنففهل اتبع الم، ف ؟ وإذا كان هناك مناهج تصنيفالتصني
وذلك فى ضوء معايير المـشكلات      ،  ويمكن أيضا فى ضوئه القول بأن هذه المشكلة هى مشكلة حقيقية وليست زائفة            

ويمكن تـصور حـل     ،  واتسمت بالطابع الإنسانى  ،  هما كانت نابعة من حاجة اتمع الإسلامى نفس       : الفلسفية الحقيقية وهى  
  .ما اتضح من العرض السابقعلى ، فى مشكلة البحث - فيما نظن -فهذه المعايير الثلاثة متحققة . )٣(عقلى للإجابة عنها

                                                           
  .الفلسفة البيئية، مايكل زيمرمان، ترجمة معين شفيق رومية: انظر بخصوص اخضرار الفلسفة (١)
  ).١٩٧ - ١٩٦ص (د العبد، دراسات فى الفلسفة الإسلامية، /أ: د محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، نقله عنه/أ:  راجع(٢)

فى نقد الفلسفة الإسلامية المعاصرة، وذلك من        وقد قام بتطبيق هذا المعيار       ).١٣٧ - ١١٧ص  (د حامد طاهر، مدخل إلى علم المنهج        /أ:  راجع للتوسع  )٣(
  =غـى علـى     وهى مـشكلات يـرى أنـه ينب       ،  )٥٤ - ٤١خمس مشكلات حقيقية أمام الفلسفة الإسلامية فى العصر الحاضر، ص           : (خلال بحثه 
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   : ومجالهأهداف البحث
رفى الإسلامى، ويبرز   البحث فى مناهج التصنيف فى الفلسفة الإسلامية يحاول أن يعبر عن جانب مهم من النشاط المع               

خصائصه، ومدى أصالته، فيأتى هذا البحث فى إطار السعى إلى فهم الفلسفة الإسلامية بصورة أعمق، ليس فقـط علـى                    
مستوى الشخصيات أو النظريات الفلسفية، بل على مستوى البنية التصنيفية لهذه الفلسفة، فيسعى البحث إلى تحليل الأطر                 

  .ة المسلمون بصياغة فلسفام وأفكارهم وتقديم نظريامالتى قام من خلالها الفلاسف
التحقيـق  : مصنفمحاولة الوصول إلى الضوابط والقواعد والمعايير التى تكفل لل      : إلا أن الغرض الأهم من البحث هو      

  .فى تصنيفه، والصحة، والقدرة على الوصول إلى الحق
 ينظم  تىة، أو الأداة ال   كَلَمالْ(( بأنه   –)١(يث عنه بالتفصيل   الحد  كما سيأتى  –من هنا وفى ضوء تعريف منهج التصنيف        

 ،)منهج التـصنيف   (فإن مجال البحث هو المنهج    ))  المعلومات والمعرفة التى لديه ساعيا لكى تصل إلى الغير         صنف الم امن خلاله 
لمية ما أو أصحاب علم ما       ولكن تحديدا هو كيفية تنظيم شخصية ع       ،وليس النظريات ولا الأفكار ولا الشخصيات العلمية      

  .التى يتناولها البحثالأساسية الثلاثة  وذلك فى مجال العلوم الفلسفية ،لنظريام وأفكارهم
 ، الفلسفة التقليدية  : بعلومها الثلاثة الأساسية   –ومن هنا فلن نتوقع أن يتناول البحث حين يتناول الفلسفة الإسلامية            

 وإنما يقصد البحث    ،ذه العلوم أو أفكارها إلا بصورة عرضية فيما يحتاجه البحث          نظريات أى من ه    – التصوف   ،علم الكلام 
 ولـيس   ،همئقصدا إلى محاولة استكناه مناهج أصحاب هذه العلوم فى تنظيم معارفهم ونظريام وكيفية عرض أفكارهم وآرا               

   .المقصود عرض نفس النظريات والأفكار
 فبعضهم يحصرها فى نطاق     ،أن نطاقها يضيق ويتسع لدى الدارسين     مى  الإسلاومن المشهور فى مجال البحث الفلسفى       

 وبعضهم ينظر إليها نظرة أرحب ويجعلها شاملة لعدد آخر          ،المدلول الفنى الاصطلاحى لهذه الكلمة كما ظهرت عند اليونان        
 ،ة إلى هذه النظرة الثانية     وقد كان الشيخ مصطفى عبد الرازق من أشهر الدعا         ،من العلوم كعلم الكلام والتصوف وأصول الفقه      

 وإن  ،)٢(الإسلامية ودارسـيها   تمثل النظرة السائدة بين مؤرخى الفلسفة     صارت   بحيث   ،وقد اكتسبت هذه النظرة ذيوعا وشهرة     
 والتـصوف   ، وعلم الكـلام   ،)٣(كنا نلاحظ أن تلك النظرة السائدة حول نطاق الفلسفة الإسلامية اختصت بالفلسفة المشائية            

  .الاتجاه الغالب عند مؤرخى الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامى هو الاقتصار على هذه الثلاثةبحيث نجد أن 
 ـ   فبينما   ،أما علم أصول الفقه فما زال ضمه لأسرة العلوم الفلسفية محل بحث ونظر واسع              ستقر الأمـر   كاد الأمر ي

لوم الفلسفة الإسلامية يذكره على سبيل الطـرح         فما زال من يذكر أصول الفقه ضمن ع        ،بالنسبة إلى العلوم الثلاثة الأولى    
 ـ          )٤(والاقتراح والدعوة إلى ضمه ال الفلسفة الإٍسلامية        الات ، كما اتجه بعض كبار الباحثين إلى شمول الفلسفة الإسلامية

                                                                                                                                                                                          
مـشكلة الفهـم    : الفلسفة الإسلامية المعاصرة أن تتوجه لحلها قياما بدورها فى مواجهة مشكلات اتمع المعاصر، وهذه المشكلات التى طرحها هى                 =

 أكد فى موضـع     كما.  مشكلة الأصالة والمعاصرة   – مشكلة التبعية الثقافية     – مشكلة التخلف الحضارى     – مشكلة التعصب المغلق     –المنقوص للإسلام   
حامد طاهر، مـدخل لدراسـة الفلـسفة        د  /أ: آخر على أهمية تصفية الفكر الفلسفى فى الإسلام من المشكلات الزائفة، وبين الطريق إلى ذلك، راجع               

  ).٧ص (الإسلامية، 
  ).٨٢ص : ( انظر هنا)١(

  ).٣ص (لفلسفة الإسلامية، ، دراسات فى ا)بالاشتراك(د عبد الحميد مدكور /د محمد الأنور السنهوتى، أ/أ (٢)
المشائية مذهب فلسفى يصعد إلى أرسطو، وإن اختلفت عن الأرسطية بعض الشىء، فهناك مشائية يونانية قديمة اضطلع ا تلاميذ أرسطو الأوائـل، ثم                        (٣)

التوسع فى التوفيق بين الفلاسـفة أولا، وبـين   ثم المشائية العربية التى نـزعت إلى    . مشائية اسكندرانية اتسمت بشىء من التوفيق بين أفلاطون وأرسطو        
د محمد الأنور الـسنهوتى،  /أ: راجع. الدين والفلسفة ثانيا، باستثناء ابن رشد الذى حمل راية العودة إلى أرسطو دون أن يخلص تماما من التيار الأفلاطونى       

  ).٩٧ص (، دراسات فى الفلسفة الإسلامية، )بالاشتراك(د عبد الحميد مدكور /أ
/  د -). ٢٤٥ - ٢٤٤،  ٧٦ – ٧٥،  ٢٧ص  ( الشيخ مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسـلامية           -: راجع بخصوص هذه القضية    (٤)

د / أ-). ٢٢ - ٢١ص  (فيصل بدير عون، علم الكلام ومدارسـه،        د  / أ -). ١/٢١( منهج وتطبيقه،    –إبراهيم مدكور، فى الفلسفة الإسلامية      
  =لتى أقامها المعهـد العـالمى للفكـر       نهج فى علم أصول الفقه، بحث قدم إلى ندوة قضايا المنهجية فى الفكر الإسلامى، ا              عبد الحميد مدكور، الم   
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سلامية حيث  مدخلا لأصالة الفلسفة الإ   - فى لفتة منهجية جديرة بالتفعيل       -وجعل من ذلك    ،  عشرة مجالات عدة تزيد على    
 ولا بد فى هذا الصدد من النظر بالعنايـة إلى           ،)١(لا يمثل مجال الفلسفة التقليدية ذات الاستلهام اليونانى فيها إلا ميدانا واحدا           

 :س تصنيفى محدد  ذلك الاتجاه بين العلماء المتقدمين إلى ضم أصول الفقه وأصول الدين والتصوف فى تصنيف واحد على أسا                
 وفى مقابله سنجد اتجاها آخر يضم أصول الـدين إلى           ،)٢( ) أصول الدين وأصول الفقه وأصول السلوك      :أن الجميع أصول  (

  .)٣() الكبير والأكبر:الجمع بين الفقهين(فروعه ليجمع بينهما على أساس تصنيفى آخر 
عد فى مزيـد مـن       أن يسا  دراسة مناهج التصنيف فى الفلسفة الإسلامية أبان نشأا، وأثناء نضجها         بالبحث  ويتمنى  

فى تخريج فلاسفة ومفكرين مسلمين، يعبرون بصدق وبعمق عـن  هذه  التصنيف مناهجالوقوف على مدى نجاح  و ،الفهم لها 
هل استطاعت الفلسفة الإسلامية أن تفى بمتطلبات عصرها، وواجب          :الإجابة عن تساؤل  الإسلام فكرا وشريعة وعقيدة، و    

التى ينبغى أن تتصف ا مناهج التصنيف فى أوج النضج لنستفيد منها فى المرحلة              وقتها، مستخلصا من ذلك أهم الخصائص       
  . الحالية من حضارتنا الإسلامية

مظاهر الركود فى مناهج التصنيف    أن يساعد على الكشف عن      أثناء فترة النضج    يرجو بدراسته لمناهج التصنيف     كما  
  . ينبغى أن نحذر منهاأهم الدروس والعبر التى أملا فى استخلاص ،وأسباب ذلك

مـن   تحتاجـه أوجه النهضة وما تتطلبه حياتنا المعاصرة، وما         كما يأمل أن يساعد فى الحركة الدائبة للأمة الباحثة عن         
أن لكل مرحلة حضارية أزمتها وإشكالاا والـتى         شك    فلا ،لمعارفنا وعلومنا تساعد فى هذه النهضة      معاصرة مناهج تصنيف 

 من هنـا    -تناسبها، تلك الحلول التى لا ريب تعتمد فى جانب منها على جذورنا وأصولنا الحضارية               تحتاج إلى حلول خاصة     
 وإن كانت تلك الحلول فى نفس الوقت لا بد أن تتسم بشىء من الخـصوصية                -تأتى أهمية دراسة مراحل النشأة والنضج       

  .تمليها طبيعة المرحلة الحالية من الحضارة
  المخاطبين  فى الفلسفة الإسلامية قد تميزت بتعدد مستوياا وتعدد جمهور         صنفاتإلى أن الم  ويمكن الإشارة بصفة عامة     

                                                                                                                                                                                          
د محمد الأنور   /أ -.  م ١٩٨٩)  سبتمبر ١٢ – ٩من  (الإسلامى بالاشتراك مع جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر،            =

د عبد الحليم محمـود، الـتفكير       / أ -). ١٠٨ – ١٠٥ص  (، دراسات فى الفلسفة الإسلامية،      )بالاشتراك(لحميد مدكور   د عبد ا  /السنهوتى، أ 
 كما هـى    –، حيث عارض هذه الفكرة، ورأى أن أصول الفقه ليست كشفا عن الإله ولا اتصالا به                 )١٧٨،  ٩-٨ص  (الفلسفى فى الإسلام،    

  .ن ليست بفلسفة فأصول الفقه إذ–الفلسفة عند الإسلاميين 
الفلسفة التقليدية ذات   : ، وقد اعتنى بالحديث عن تسعة مجالات منها وهى        )٤٠ - ١٥،  ٩-٨ص  (حامد طاهر، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية،       د  /أ )١(

 - المنطـق وشـروحه      -خ   فلسفة التاري  - مجال تصنيف العلوم     - أصول الفقه    - الأخلاق الإسلامية    - التصوف   - علم الكلام    -الاستلهام اليونانى   
  .... السياسة- آداب البحث والمناظرة - الأدب الدينى -مقالات الفرق الدينية : كما أشار إلى بعض مجالات أخرى منها. مناهج البحث

جمع (فى الأصول الفقه، وهى مدرسة      الذى افتتح به مدرسة خاصة به       ) جمع الجوامع (يظهر هذا الاتجاه واضح عند الإمام تاج الدين ابن السبكى فى كتابه المهم               )٢(
، أما التصوف فقد    ...)) بالقواعد القواطع  من فنى الأصول  ونضرع إليك فى منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتى           : ((... ، حيث يقول فى مقدمته    )الجوامع

وبعد فهذا مختصر فى الأصـلين      ): ((٣ص  (ول فى مقدمتهما    جعله فى الخاتمة، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام زكريا فى كتابه لب الأصول وشرحه، والذى يق               
، ويمضى هذا الاتجاه قدما لنراه واضحا ومن عنوان الكتاب عند الإمام ابن حجر الهيتمى فى                ))وما معهما من المقدمات والتقليد وآداب الفتيا وخاتمة التصوف        

يقدم مزجا عجيبا بين الضرورى من فنـون        ) لقطة العجلان وبلة الظمآن   (فى مقدمته   وفى اتجاه قريب نجد الزركشى      ). التعرف فى الأصلين والتصوف   (كتابه  
اـدقة          المعقولات كالمنطق والحكمة وأصول الفقه وأصول الدين وآداب البحث، يبدأها بنظرية المعرفة، وهى مقدمة نافعة للغاية فى فنون المعقولات، وهـى ص

فهذه أوراق يقرب منها المتناول ويقصر عنها المتطاول، توقف على المطولات فى الـزمن              ): ((... ١٠-٨ص  (تماما على ما وصفها ا دونما أى مبالغة بقوله          
  )).، تستعمل عند المناظرة وتعين على الدخول فى فنون المعقول لدى المحاورة...القريب مواليها، وتربو بالغرائب والعجائب فلا تساويها

 ليس عند مذهب الحنفية - بحسب ما تيسر الاطلاع عليه من نصوص مطبوعة - الدين وفروعه يبدأ منذ وقت مبكر  نجد هذا الاتجاه فى الجمع بين أصول     )٣(
 ـ٣٨٦ت  (، وإنما عن ابن أبى زيد القيروانى المالكى         )الفقه الأكبر (الذى اشتهر مؤسسه بالكتاب المنسوب إليه        فى رسالته الشهيرة، وهى أحد المتون      )  ه

درسة إلى يومنا هذا، وبه استمر هذا الاتجاه فى الجمع بين العلمين حيا طوال هذه المدة فى مذهب المالكية، وهو ما لا نجده إلا متأخرا                         المالكية الشهيرة والم  
ستين مـسألة   وفى بعض المصنفات المختصرة التى تقدم للصغار وتجمع بين قواعد أصول الدين والعبادات الأربعة كالرسالة المعروفة بال                عند الشافعية مثلا    

 ـ٩٠٣ت  (للشيخ العارف أحمد الزاهد، والمقدمة الحضرمية للشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمى                ، ومع هذا يظل تنوير القلوب للشيخ       ) ه
 ـ١٣٣٢ت  (محمد أمين الكردى     بين أصـول   رغم تأخره زمنا نموذجا فريدا فى منهج التصنيف عند الشافعية حيث يجمع على مستوى المتوسطين                )  ه

، وأخيرا علم التصوف، معتـبرا      )وليس من وجهة نظر صوفية كما فعل الغزالى فى الإحياء         (، والفقه الشافعى بكامله كفقه      )على خطة أم البراهين   (الدين  
  .كل علم قسما مستقلا، ولم يعتبر التصوف خاتمة فحسب كما فعل ابن السبكى فى جمع الجوامع



 مناهج التصنيف فى الفلسفة الإسلامية

  -١٠-

الفارابى، والذى حرص على بيان كيفية تدرج       : الذى تخاطبه، وتبغى التواصل معه، وهو ما نلاحظه مثلا فى جهود المعلم الثانى            
 ينبغى أن يقدم على البحث الفلسفى، وكل ذلك أدخل مـا             فى بحثه، وما   فيلسوفمن أين يبدأ ال    البحث الفلسفى، وأوضح  

  .يكون فى منهج التصنيف، والذى سيحاول البحث أن يكشف عنه
كما نلاحظ مثلا تعدد مستوى التصنيف، وتعدد مناهجه فى الفلسفة الإسلامية، ومن أمثلته بعض جهـود الـشيخ                  

 عيون الحكمة، حيث سيحاول البحث دراسة       -شارات الإلهية    الإ - النجاة   - ءابن سينا، يظهر ذلك مثلا فى الشفا      : الرئيس
  .هذه المستويات، واستكناه خصائصها

ومن أهم أغراض البحث بيان أصالة مناهج التصنيف فى الفلسفة الإسلامية، والحديث عن مـدى تأثرهـا بخطـة                   
 عن  صنفاتين الكشف عن مدى قدرة الم      محاول التصنيف الإرسطية، مبينا أوجه الشبه، وموضحا أوجه التميز، والأصالة فيها،         

  .ين فى علوم الفلسفة الإسلاميةصنفالتعبير الصادق عن الإسلام وحضارته وفكره، واستكشاف الفروق بين الم
وفى تناول البحث لمناهج التصنيف فى الفلسفة الإسلامية سيحاول إلقاء الضوء على أنواع هذه المنـاهج وتعـددها                  

  . تصنيف فى كل منهجصنفاتالمالتنويه ببعض  مع ،، ومميزاتهصنيف توبيان خصائص كل منهج
وبالنسبة لعلم الكلام، فسيسعى البحث إلى الكشف عن مناهج التصنيف المتعددة لمدارس علم الكـلام كالمعتزلـة                 

  .خصائص كل مدرسة فى طريقة تصنيفها لمسائل علم الكلاممحاولة الكشف عن ، و...والأشعرية والماتريدية
ا يحاول البحث إلقاء الضوء على مدى تأثر مناهج التصنيف فى علم الكلام بالفلسفة خاصـة عنـد متـأخرى                    كم

  .الرازىالفخر المتكلمين، الذين مزجوا علم الكلام بالفلسفة، ك
ومن جهة أخرى يرجى الكشف عن جهود الفلاسفة الذين كتبوا فى نقد علم الكلام كالفارابى فيما كتبه عن علـم                    

م فى كتابه إحصاء العلوم، وابن رشد فى مناهج الأدلة وبيان منهج التصنيف فى هذا الصدد، ومدى تأثرهم فى نقـدهم                     الكلا
  .لعلم الكلام بمنهج التصنيف فى الفلسفة

وفى المقابل نجد من المتكلمين من اعتنى بالفلسفة تعريفا بمناهجها أو نقدا لها كالغزالى فى مقاصد الفلاسفة، وافـت                   
 بـالمنهج الكلامى عندما صنف فى الفلسفة، مع ملاحظة اختلاف الغايات الـتى قـصد إليهـا         وبيان مدى تأثره  سفة،  الفلا

  .المتكلمون عندما كتبوا فى الفلسفة تعريفا ا أو نقدا لها
وبخصوص علم التصوف فقد تعددت مناهج التصنيف فى علوم القوم تعددا واسعا، وبرز فيها كثير من خـصائص                  

فة الإسلامية، ومهما قيل من تأثيرات غير إسلامية على التصوف الإسلامى، فإنه يرجى من خـلال بحـث منـاهج                    الفلس
  .التصنيف فى التصوف الإسلامى الكشف عن جانب من جوانب أصالته

  :بعض صعوبات البحث
فـسه،  يكتنف الموضوع بعض الصعوبات والغموض، وإذا كان هناك تساؤلات طُرحت حول المنهج الفلـسفى ن              

 أو  فيلسوف بمذاهب فلاسفتها، ومناهج صرح ا هذا ال       تالبحث عن ذلك المنهج صعوبات شتى بين مناهج اختلط        وشاب  
ذلك، ومناهج أخرى نجد إشارات لها فى هذا الكتاب أو ذلك، فإذا كانت الصعوبات قد واجهـت البحـث فى المنـهج                      

البحث فى مناهج التصنيف فى الفلسفة الإسلامية، بـدءا مـن            صعوبات لا تقل عنها عند       سنواجه شك   فإننا بلا الفلسفى،  
  .)١(إلخ... ما منهج التصنيف، فضلا عن خطواته وقواعده: مشكلة التعريف

غالبا ما تكون مضمرة فى النسق      (( ففكرة المنهج    ،وتتجلى صعوبة البحث فى كونه يتناول موضوعا يغلب عليه الخفاء         

                                                           
مناهج البحـث الفلـسفى،   :  محمود زيدان، وطرح حوله العديد من الأسئلة، وبحث الجواب عنها وذلك فى دراسته المهمة       تناول هذا الموضوع الدكتور    (١)

  ).١٢١ص (، )٧-٥ص (المقدمة : وراجع خصوصا


